
الصـــورة الذهنيـــة للفلســـطيني في الثقافـــة
يكيــــــون يكيــــــة.. لمــــــاذا يصــــــفّق الأمر الأمر

لنتنياهو؟
, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

رغــم الحفــاوة البالغــة الــتي اسُــتقبل بهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في الكــونغرس
الأمريكي، والتي بلغ فيها عدد مرات التصفيق نظيرتها عندما ألقى الرئيس جو بوش الابن خطابه

الشهير عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ، إلا أن هذه لم تكن المرة الأولى.

صـفّق الكـونغرس سابقًـا لنتنيـاهو منـاصرًا إيـاه ضـد الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بـاراك أوبامـا في خطـابه
الشهــير حــول الأســلحة النوويــة الإيرانيــة عــام ، وهــو الخطــاب الــذي أعــاق خطــوات الاتفــاق

النووي الذي كانت تسعى واشنطن إلى إبرامه مع إيران.

هل يبدو أن الكونغرس ورجاله مغرمون إلى ذلك الحدّ بشخصية “بيبي” وكلماته الآسرة؟ ربما يكون
لذلك مبرر، فنتنياهو يمكن اعتباره سياسيًا أمريكيًا بشكل ما، فقد نشأ في الولايات المتحدة وتخّ في
واحــدة مــن أعــرق جامعاتهــا معهــد ماساتشوســتس، كمــا كــان في بــدايات حيــاته السياســية نجمًــا في
برامج الـ Talk Show الأمريكية في الثمانينيات الساخنة ومطلع التسعينيات، قبل أن يعود إلى تل
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أبيب لممارسة العمل السياسي داخل الكيان الصهيوني.

يزماتيـة؟ لا يبـدو ذلـك. الأكـثر وضوحًـا مـن تلـك السـمات هـو أن لكـن، هـل تكفـي تلـك السـمات الكار
الخطــابَين اللذيــن ألقاهمــا نتنيــاهو في الكــونغرس اســتهدفا موضوعــات “الــشرق الأوســط”، وهــو
موضوع يغري كثيرًا الإنتلجنسيا الأمريكية المغرمة بنظرية “صدام الحضارات”، وتفسيرات صامويل
هنتنغتــون وبرنــارد لــويس وليــو شــتراوس لعــالم الســياسة. لكــن، هــل ذلــك الموقــف شــاذّ عــن وعــي

ه بالشرق الأوسط بشكل عام، وبفلسطين بشكل خاص؟ مجتمعي مشو

الأيديولوجية المسيحية الصهيونية
أغرت مظاهرات الطلبة في الجامعات الأمريكية البعض باستنتاج أن هناك رأيًا عامًا آخذًا في التغير،
وأن المـواطن الأمريـكي بـدأ يعـي مـا معـنى فلسـطين ومـا القضيـة، لكـن اعتنـاق وجهـة النظـر تلـك هـو
إفراط في الأمل، وإغفال لبعض الحقائق والعوامل التي تجعلها عصية على التصديق، أبرزها تنوع
وتعدد المجتمع الأمريكي، والمصادر التي يتحصل منها أغلبية الأمريكان على معلوماتهم تجاه الأمم
الأخرى والقضايا الكبرى في العالم، وأيضًا حالة اللامبالاة السياسية (Political apathy) التي تصيب
الكثيرين منهم، علاوة على ذلك، أن هناك تيار كبير وواسع من معتنقي الفكر المسيحي الصهيوني،
الـــذي ســـبق وأن عـــرض لـــه بنفـــاذ البـــاحث “محمد عمـــارة تقـــي الـــدين” في كتـــابه “الأحـــزاب الدينيـــة

الإسرائيلية”.

بصـورة أدق، ووفقًـا لمركـز “بيـو” الأمريـكي، في بحـث أجـراه عـام ، فـإن % مـن أتبـاع المذهـب
البروتســتانتي، وهــو المذهــب المســيحي الــذي يشكــل نصــف عــدد ســكان البلاد، يــرون أن “إسرائيــل”
معطــاة لليهــود بواســطة الله”، و% منهــم يــرون أن الــدعم الأمريــكي لليهــود هــو دعــم صــحيح،
و% يعتقدون أن الدعم الأمريكي حتى الآن غير كافي، في حين يرى % من البروتستانت البيض

أنه من غير الممكن أن تعيش “إسرائيل” كدولة مستقلة إلى جوار دولة فلسطينية.

في السنوات الأخيرة، زاد تدخل أصحاب تلك الأفكار في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة
في إدارة الرئيــس الســابق والمرشــح الحــالي دونالــد ترامــب، وســبق أن عرضــت آفــاق ذلــك التــدخل في
تشكيــل الســياسة الخارجيــة والموقــف مــن “إسرائيــل”، الــذي أســفر عنــه إعلان ترامــب لنقــل الســفارة
الأمريكية إلى القدس بدلاً من تل أبيب في الفيلم الوثائقي “صلاة من أجل أرمجدون ″، الذي
عرضتــه قنــاة “الجــزيرة الإنجليزيــة” تحــت عنــوان “لمــاذا تــؤثر الإنجيليــة في الســياسة الخارجيــة تجــاه

الشرق الأوسط؟”.

وإن ابتعدنا عن المؤثرات النخبوية للأيديولوجيات السياسية والدينية في تشكيل الموقف من القضية
الفلسطينية، كيف يمكننا أن نحاول التحقّق من صورة فلسطين لدى المواطن الأمريكي غير المؤدلج؟
هــل هــي قابلــة بــأي حــال مــن الأحــوال إلى دعــم القضيــة الفلســطينية منهــا إلى دعــم “إسرائيــل”، أو

اللامبالاة بصفة عامة؟
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يــر نــشره مركــز أبحــاث تي-في ساينتفيــك عــام ، أظهــرت البيانــات أن % مــن البــالغين في تقر
الأمريكيين يشتركون في خدمات البث (Streaming)، بينما تمتلك % من الأسر الأمريكية جهاز
ـــون ـــد مـــن الأمـــريكيين يفضل ـــل المشاهـــدين أن العدي ـــل تي في (Cable TV)”، ويعكـــس تفضي “كاب
الحصــول علــى معلومــاتهم مــن خلال وسائــل الترفيــه مثــل الســينما والــدراما والأنيميشــن، بــدلاً مــن
الوثائقيات والكتب ومحطات الأخبار، في حين لا تقدم الوثائقيات والكتب ومحطات الأخبار في أمريكا

غالبًا صورة موضوعية عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تشكلّــت في الســابق الكثــير مــن الصــور النمطيــة للأمــم الأخــرى مــن خلال الترفيــه بالأســاس، حيــث
قــدمت ديــزني في بواكيرهــا أفلامًــا عــن “علاء الــدين” و”مــولان” و”بوكهــانتوس”، والــتي كــانت المصــدر
الرئيسي الذي يستقي منه الأمريكيون صورتهم عن الثقافة العربية وثقافة السكان الأصليين لأمريكا
ا عن تلك الثقافات، وهي والثقافة الآسيوية، وهي أفلام كارتونية شهيرة قدّمت صورة مبسّطة جد
ليست صورة سيّئة بالضرورة، بقدر ما أصبحت صورة ذهنية ترتبط بتصور تلك الثقافات عند ذكرها

لدى المشاهد، لذلك هي صورة مخلّة، لكنها راسخة ومؤثرة.

لذلــك، لــن تكــون صــورة “الفلســطيني” في الترفيــه الأمريــكي اســتثنائية مــن حيــث إنهــا تعكــس وعيًــا
حقيقيًـا بمـا تمثلـه تلـك الصـورة، وتنتـج عـن ذلـك الـوعي الزائـف أو السـاذج حقيقـة متخيلـة سـيظل
يحملها المشاهد الأمريكي عن الفلسطيني، ولم تعرَض تلك الصورة في أعمال هامشية، بل دائمًا ما

أتت في سياق أعمال شهيرة وناجحة.

وفي خلال تتبع تلك الصورة، لسنا في حاجة إلى العودة والتفتيش بعيدًا في أرشيف السينما والدراما
الأمريكية، فما يهمنا هو الأعمال التي شُوهدت وشكلّت وعي جيل من البالغين الآن، وبعضها ما

زال معروضًا ومستمرا ومتوسعًا في شهرته وتأثيره.

الفلسطيني في سياق جادّ
في عــام  عُــرض فيلــم “ميــونيخ” للمخــ الشهــير ســتيفن ســبيلبرغ، وهــو الفيلــم الــذي حقــق

إيرادات فاقت  مليون دولار، % منها داخل الولايات المتحدة.

ينــاقش الفيلــم حادثــة ميــونيخ عــام  الــتي قــامت بهــا منظمــة “أيلــول الأســود” بمساعــدة
مجموعة من الفدائيين، حيث تم اختطاف عدد من لاعبي البعثة الأولمبية الإسرائيلية داخل مدينة

ميونيخ، وانتهت بقتلهم جميعًا إضافة إلى قتل الفدائيين كذلك.

يمجّــد الفيلــم بشكــل أســاسي أحفــاد النــاجين مــن الهولوكوســت، وقــدرة اليهــودي علــى الاســتمرار
وتحــدي الصــعاب، وهــي ثيمــة أعمــال ســبيلبرغ. ومــع ذلــك لا يمكــن اعتبــار الفيلــم في إطــار الجوقــة
الصهيونية الدعائية، حيث إنه واجه العديد من الاتهامات الصهيونية بالتشويه، فالفيلم يحاول أن
ينــاقش مفهــومَي الوطنيــة وأخلاقيــة فعــل القتــل، ويسائــل الوطنيــة مــن ذلــك المنطلــق، فهــو يصــور
ا علـى عمليـات الاغتيـال الـتي قـام بهـا الموسـاد الإسرائيلـي تجـاه الفـدائيين أحـداث ميـونيخ بصـفتها رد
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الفلسطينيين، والتي أنتجت سياسة وديع حداد “وراء العدو في كل مكان” وصوّرتها في ميونيخ.

ا بالنسبة إلى الفلسطينيين، إن وُجدت أصلاً بالفيلم، رغم ذلك، تبدو الصورة الإنسانية مسطحة جد
كثر من الواقع، وفي رغم أن الأفلام السينمائية دائمًا ما تتيح فرصة للشرير أن يعبرّ عن ذاته وأبعاده أ
مقابل ذلك يوجد للإسرائيليين صورة إنسانية مركبّة والعديد من الصراعات التي تحرك الشخصيات
يــع الأدوار الرئيســية في الفيلــم، فــالممثلون الرئيســيون يــؤدّون أدوار في الفيلــم، وحــتى يبــدو هــذا في توز

جنود الموساد.

ولأن الفيلم في عام ، وفي ذروة الحرب الأمريكية على الإرهاب، جاء ليفتش عن جذور ماضية
يــة مســألة الإرهــاب في الــشرق الأوســط، ومــدى عنــف ولا عقلانيــة الــشرق الأوســط تعــبرّ عــن جوهر
والعـرب، الذيـن مثّلهـم الفلسـطينيون في هـذا الفيلـم، ويظهـر بوجـود الرابـط المـؤدي إلى الحـادي عـشر
مـن سـبتمبر وتـداخله مـع أحـداث الفيلـم، حيـث يبـدو البرجـان التوأمـان شـامخَين في مشهـد النهايـة،

قبل أن يتحولا إلى حطام بسبب أحداث إرهابية فيما بعد.

يعدّ مسلسل “هوملاند” (-) المفضل للرئيس السابق باراك أوباما، والحائز على جائزتيَ
إيمي، الجائزة الأرقى للدراما التلفزيونية، واحدًا من أشهر المسلسلات الأمريكية الجادة، وقد جلبت

حلقته الأخيرة لموسم . ، مليون مشاهدة أثناء عرضها المباشر.

يركز المسلسل بشكل أساسي على التعامل مع قضية الحرب على الإرهاب، لذلك يعرض صورة عن
الشرق الأوسط تتقاطع مع “إسرائيل” وفلسطين بشكل أساسي، وهو مبني على مسلسل إسرائيلي

اسمه “هاتوفيم” (-) عن جنود إسرائيليين كانوا أسرى في لبنان لمدة  عامًا.

صُــوّرت أحــداث المســلسل الــتي مــن المفــترض أنهــا تــدور في شــا الحمــرا في بــيروت، داخــل حيفــا في
“إسرائيل”، وشارك في كتابته جدعون راف الذي كتب مسلسل “هاتوفيم”.

يقدم “هوملاند” الصورة المثالية عن المسلم الشرقي الأوسطي كما يحب أن يراها المشاهد الأمريكي،
فهو يعلن عداءه للإسلام صراحة منذ المواسم الأولى، حين نتابع رحلة صعود الرقيب برودي السلم
السياسي في واشنطن، وهو رقيب في المشاة البحرية الأمريكية، لكنه مسلم في الخفاء من وراء أسرته.

وتُعرض لنا صوره أثناء الصلاة، وهي من المرات القليلة التي نرى فيها الصلاة في مسلسل أمريكي،
لكــن ينتهــي بنــا الأمــر أن نعــرف أن النقيــب بــرودي عميــل لتنظيــم القاعــدة، ليمثــل صــورة أن الإسلام
والمسلمين معادين بالضرورة للمجتمع الأمريكي، وأن لديهم قدرة للنفاد إلى مواقع حسّاسة داخل

السياسة الأمريكية كالجيش.

ورغـم أن الفلسـطينيين هـم اللاعـب الأسـاسي في الـشرق الأوسـط، إلا أن المسـلسل لا يضمّهـم، بينمـا
يضــمّ تمثيلات للإيــرانيين والســوريين وأعضــاء مــن ميليشيــا “حــزب الله” وخلافــه، لكــن في الموســم
السادس عام ، كان يبدو أن المسلسل قدّم أخيرًا لافتة عن فلسطين، لكنها جاءت في سياق
تطهّــري لأحــد اليهــود الصــهاينة الســابقين، حيــث تتحــدث إحــدى الحلقــات عــن مســتوطنات الضفــة
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الغربية التي يعيش فيها  ألف يهودي بشكل غير قانوني وفقًا للأمم المتحدة، وكيف أنها وبال
على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

يضــاف إلى ذلــك، أن الأحــداث تتحــرك في ســياق التبــادل الاســتخباراتي المعهــود بين وكالــة المخــابرات
الأمريكيــة والموســاد الإسرائيلــي وأدوارهــم في حفــظ الأمــن، كمــا يتصــورون في منطقــة الــشرق الأوســط

و”إسرائيل”.

الكوميديا وترسيخ اللامبالاة ومساواة الكفّة
بعيــدًا عــن الصــورة الجــادة، كثــيرًا مــا تتــأذى الصــورة الفلســطينية في الســياق الهــزلي الــذي تركــز عليــه

مسلسلات الأنيميشين الأمريكية ومسلسلات الكوميديا الهزلية القصيرة.

في إحدى حلقات المسلسل الشهير “Curb Your Enthusiasm”، والذي حققت حلقات موسمه
الأخير ما يقارب  ملايين مشاهدة لكل حلقة، خاصة الحلقة الثالثة من الجزء الثامن، والتي تعدّ
يكـــا تحـــت عنـــوان “الدجاجـــة أفضـــل حلقـــات الموســـم وفقًـــا لتقييـــم النقـــاد والمشاهـــدين في أمر

الفلسطينية”.

يقدم لاري ديفيد، اليهودي التقدمي أي أنه يهودي الثقافة فقط وليس صهيونيًا، في مسلسله صورة
هــي الأســوأ في انتهاكهــا للصــورة الفلســطينية مــن خلال شخصــية شــارا، فرغــم أن ديفيــد يســخر مــن
ب اليهود الأمريكيين من مطعم الدجاج الفلسطيني بسبب القضية الإسرائيلية، ورغم أن ديفيد تعص
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لا يخوض كثيرًا في غمار السياسة في الحلقة، إلا أنه يقدّم شارا الفلسطينية التي يمارس معها الجنس
في نهاية الحلقة، تنطق بالعديد من الجمل المسيئة التي تحقّر من شأن الموت الفلسطيني وإسقاطها

على تلك الممارسة بينهما.

وتنتهــي الحلقــة باحتجــاج عبــثي بين الفلســطينيين في مطعــم “الدجاجــة الفلســطينية” والإسرائيليين
المحتجين على المطعم بصفته معاديًا للسامية، ويقف لاري محتارًا إلى أي صفّ ينضم. تلك الصورة
هـي واحـدة مـن صـورة التسـطيح والسـخرية مـن القضيـة الفلسـطينية وموتاهـا في الـشرق الأوسـط،

والتي يحبّها الأمريكيون غير المبالين سياسيًا.

في عـالم الأنيمشين، الـذي يحظـى بشهـرة واسـعة داخـل المجتمـع الأمريـكي، ويشكـّل جـزءًا مـن الثقافـة
الشعبيــــة ويوميــــات الحيــــاة الأمريكيــــة، تتجلــــى القضيــــة الفلســــطينية بتمثيلات هزليــــة في بعــــض

المسلسلات الشهيرة مثل “ذا سيمبسونز” و”فاميلي غاي” و”أمريكان داد“.

في “فاملي غاي” يُظهر بيتير غريفين سخرية من المسلمين، كما يفعل مع المسيحيين واليهود، حيث
يعتمـد المسـلسل علـى فلسـفة تسـخر مـن كـل شيء، بمـا في ذلـك الـدين والسـياسة والأسرة والحـب.
يًا لمأساة لكن بينما يقدم المسلسل صورة تقليدية عن اليهودي بصفته بخيلاً وجشعًا وكسولاً وانتهاز
.الهولوكوست ومستغلا لها، يظهر الفلسطيني مرتين بصفته إرهابيًا ومفجّرًا

في المـرة الأولى يسـخر بيـتر مـن منبّـه يـدعى “المنبّـه الفلسـطيني”، وهـو الـذي ينفجـر في السابعـة صـباحًا
كـبر”، كذلـك في إحـدى الحلقـات الأخـرى الـتي يذهـب فيهـا بيـتر بحثًـا عـن الـدين بعـد أن ينطـق “الله أ
الحقيقــي إلى القــدس، ينفجــر أحــد الأتوبيســات بمجــرد أن تطــأ قــدماه الأرض، ويتضــح أن المفجّــر هــو
.فلسطيني حمساوي

وفي حلقتين في مســلسل “أمريكــان داد” عنوانهمــا “ســتان العــرب“، يعــرض صــورة اعتياديــة ســاخرة
مــن المســلمين وثقــافتهم وعــاداتهم، لكنهــا تنتهــي بتضمين القضيــة الفلســطينية في الموضــوع، حيــث
ينتحل فيها سكوت سميث شخصية النبي الذي يظهر لشعب السعودية ليبشرهم بأنه نبي عليهم
اتبّاعه الآن، حيث ألهمه الإله حلا للقضية الفلسطينية الإسرائيلية بخريطة تقسيم الأمم المتحدة عام
، وبتلــك الطريقــة يمكــن إحلال السلام في الــشرق الأوســط، لكــن ذلــك يفشــل في النهايــة حين

يخبر سكوت الأهالي أن الإله الذي أرسله هو امرأة وليس رجلاً.

هكذا يتم التسفيه من القضية الفلسطينية والفلسطينيين والمسلمين بصفة عامة في إطار كوميدي،
خلال الأعمــال الترفيهيــة الــتي تشكّــل الثقافــة الأمريكيــة ونظرتهــا إلى المجتمعــات الأخــرى وقضاياهــا.
كذلـك ناهيـك عـن البرامـج الأسـبوعية السـاخرة مثـل برنـامج جـون أوليفـير “الأسـبوع المـاضي اليـوم”،
والذي حين يتناول ويعرض القضية فإنه يساوي بين أطرافها من منطلق السخرية من غباء كليهما.
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